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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إل يوم الدين،      
 أما بعد:

 ، وفي هذا المكتوب جمع  الإحسان إل الوالدين وبرهماإن من العبادات العظيمة ومن جليل أعمال البر  ف     
صحابته الكرام عن  و ،  عليه أفضل الصلاة والتسليمصحَّ به الخبر عن نبينا  جاء في كتاب الله الكريم، و ملةٍ مما  لِ 

مستفادة  مع تبويبه، وغالب هذه الأبواب  في شأن بر الوالدين والإحسان إليهما،  ،  ميالرح ربنا  عليهم رضوان  
 . من كتاب الأدب المفرد وصحيح ابن حبان

 إن ربي رحيم ودود.  اَلله الكريم أسأل أن يجعله خالصًا، نافعًا، مباركًا، و
 بحق الله تعالى هِنِرْدين وقَالإحسان إلى الوالبباب الأمر 

 }وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ لََ تَ عْبُدُونَ إِلََّ اللَََّّ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{. تعال: الله قال 
ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{. }وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََ قال تعال: و   تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{. قال تعال: و   }قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

 الله سبحانه  شكر الوالدين بشكرن ارتقاباب 
نَا ا}قال تعال:   نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَملََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ في عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِ وَلِوَالِدَيْكَ وَوَصَّي ْ إِلََِّ لْإِ

هُمَا في الدُّ   .الْمَصِيُ  نْ يَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ
تُمْ تَ عْمَلُونَ   . (1){سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلََِّ ثَُُّ إِلََِّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ

 باب وصيةِ ربنا تبارك اسمه الإنسانَ بوالديه
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَملََتْهُ أمُُّ }:  سبحانهقال   نَا الْإِ هُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَهْراً حَتََّّ وَوَصَّي ْ

هُ وَبَ لَغَ أرَْبعَِيَن سَنَةً قاَلَ رَبِ  أوَْزعِْنِِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِِ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ   وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ إِذَا بَ لَغَ أَشُدَّ
هُمْ أَحْسَنَ مَا   .ضَاهُ وَأَصْلِحْ لِ في ذُر يَِّتِِ إِنّ ِ تُ بْتُ إلِيَْكَ وَإِنّ ِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَالِحاً تَ رْ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ نَ تَ قَبَّلُ عَن ْ

 .(2) {عَمِلُوا وَنَ تَجَاوَزُ عَنْ سَيِ ئَاتِِِمْ في أَصْحَابِ الْنََّةِ وَعْدَ الصِ دْقِ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ 
 

طاعتهما، وألَ يكتفى فيه  أوجب الله ش     كر نفس     ه وش     كر الوالدين. ولما حص     ل الإجمان على أن ش     كر الوالدين بدوام    القش     يي:  قال(1)
فيه مجر د القول ما لم تكن فيه موافقه العقل وذلك بِلتزام الطاعة، واستعمال    يلم أن  شكر الحق  لَ يكفعُ   ،بِجرد النطق بِلثناء عليهما

/  3لطائف الإش  ارات )  ي.قالنعمة في وجه الطاعة دون ص  رفها في الز ل ة فش  كر الحق  بِلتعظيم والتكبي، وش  كر الوالدين بِلإنفاق والتو 
131). 

قال ابن عاشورٍ: إنما خص زمان بلوغه الأشد؛ لأنه زمن يكثر فيه الكَلَفُ بِلسعي للرزق؛ إذ يكون له فيه زوجة وأبناء، وتكثر تكاليف  (2) 
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 إلى الله بعد الصلاةالأعمال  أحبُّ باب بيان أن بر الوالدين

؟ قاَلَ: )  عن ابن مسعودٍ، قاَلَ: سَألَْتُ النَّبَِّ   (، قاَلَ: ثَُُّ أَيٌّ؟ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَاأَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَ اللََِّّ
الوَالِدَيْنِ قاَلَ: ) بِرُّ  لَزاَدَنّ. الِجهَادُ فِ سَبِيلِ اللَِّّ أَيٌّ؟ قاَلَ: )( قاَلَ: ثَُُّ  ثَُّ  اسْتَ زَدْتهُُ  وَلَوِ  ثَنِِ بِِِنَّ،  ( قاَلَ: حَدَّ
 .(أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ؟)وفي أخرى:   (أَيُّ الْأَعْمَالِ أقَْ رَبُ إِلَ الْنََّةِ؟)، وفي روايةٍ لمسلمٍ (1) أخرجاه

كِحَنِِ، وَخَطبََ هَا  وعَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّهُ أَتََهُ رَجُل  فَ قَالَ: إِنّ ِ خَطبَْتُ امْرأَةًَ، فأَبََتْ أَنْ تَ نْ 
هَا فَ قَتَ لْتُ هَا، فَ هَلْ لِ مِنْ تَ وْبةٍَ؟ قاَلَ: أمُُّ  كَ حَيَّة ؟ قاَلَ: لََ، قاَلَ: تُبْ إِلَ غَيِْي، فأََحَبَّتْ أَنْ تَ نْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَي ْ

إِنّ ِ لََ )ةِ أمُِ هِ؟ فَ قَالَ:  اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَ قَرَّبْ إلِيَْهِ مَا اسْتَطعَْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَألَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لمَ سَألَْتَهُ عَنْ حَيَا
 . (2) ، وصححه الألبانّأخرجه البخاري في الأدب المفرد (نْ بِرِ  الْوَالِدَةِ أعَْلَمُ عَمَلًا أقَْ رَبَ إِلَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ مِ 

 باب بيان أن بر الوالدين سبب لدخول الجنة
نِْتُ، فَ رَأيَْ تُنِِ فِ الْجنََّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قاَرِئٍ يَ قْرَأُ، فَ قُلْتُ: مَنْ ):  عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  

بْنُ الن ُّعْمَانِ ا؟ فَ قَالُوا: هَ هَذَ  أبََ رَّ النَّاسِ    (كَذَلِكَ الْبُِِّ، كَذَلِكَ الْبُِِّ ) :  فَ قَالَ رَسُولُ اِلله    (ذَا حَارثِةَُ  وكََانَ 
 . (3)بِِمُِ هِ. أخرجه أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم

، أنََّ و  ، أرََدْتُ أَنْ أغَْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيكَُ، فَ قَالَ: جَاءَ إِلَ النَّبِِ     ه عن جَاهِمَةَ السَّلَمِيِ  ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
هَا فإَِنَّ  ؛فاَلْزَمْهَا)قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ:  (مٍ ؟هَلْ لَكَ مِنْ أُ )  . (4) أخرجه النسائي وابن ماجه ( الْجنََّةَ تََْتَ رجِْلَي ْ
قِيلَ: مَنْ؟ يََ رَسُولَ اِلله    (أنَْ فُهُ، ثَُّ رغَِمَ أنَْ فُهُ رغَِمَ أنَْ فُهُ، ثَُّ رغَِمَ  ):  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  و 

 .(5)أخرجه مسلم (مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَِِ، أَحَدَهَُُا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثَُّ لََْ يَدْخُلِ الْجنََّةَ )قاَلَ: 
 بر الوالدين أوسط أبوب الجنة البيان أن باب

، قاَلَ: كَ  انَ فِينَا رَجُل  لمَْ تَ زَلْ بِهِ أمُُّهُ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ حَتََّّ تَ زَوَّجَ، ثَُُّ أمََرَتْهُ أَنْ يُ فَارقَِ هَا، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِ 

 
ا  المرأة فيكون لها فيه زوج وبيت وأبناء، فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان إليهما، فنُ بِ ها بِن لَ يفت 

وفي إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان إل الوالدين إيماء  إل أن المرء  حسان إل الوالدين... عن الإ
 (. 32/  26التحرير والتنوير )  يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه إليهما، ولأن دعوة الأب لَبنه مرجوة الإجابة.

 (.85( صحيح مسلم )527اري )(صحيح البخ1)

 (.4(الأدب المفرد )2)

( وقال الذهبِ: )على ش ر  4929( المس تدرك )7015( ص حيح ابن حبان )8176( الس نن الكبرى للنس ائي )25337(مس ند أحمد )3)
 (: )إسناده صحيح(.1/707البخاري ومسلم( وقال ابن حجرٍ في الإصابة )

 (.2781( سنن ابن ماجه )3104(سنن النسائي )4)

 (.2551(صحيح مسلم )5)
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رْدَاءِ بِِلشَّامِ، فَ قَالَ: إِنَّ أمُِ ي لمَْ تَ زَلْ بي حَتََّّ تَ زَوَّجْتُ، ثَُُّ أمََرَتْنِِ أَنْ  : مَا أَنَا بِِلَّذِي   أفُاَرقَِ قاَلَ فَ رَحَلَ إِلَ أَبي الدَّ
  ( الْوَالِدُ أَوْسَطُ أبَْ وَابِ الْجنََّةِ ) يَ قُولُ:    آمُرُكَ أَنْ تُ فَارقَِ، وَمَا أَنَا بِِلَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُُْسِكَ سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ  

والتمذي وابن ماجه، وصححه التمذي    أخرجه أحمد   . فأََضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أوَْ احْفَظْهُ قاَلَ: فَ رَجَعَ وَقَدْ فاَرَقَ هَا
 . (1)وابن حبان والحاكم والذهبِ 

 الوالدين باب ما كان عليه أنبياء الله من بر
نَاهُ الْحكُْمَ صَبِيًّاقال تعال:   وَبَ رًّا بِوَالِدَيْهِ وَلمَْ   .وَحَنَانًا مِنْ لَدُناَّ وَزكََاةً وكََانَ تَقِيًّا  .}يََ يََْيََ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَ ي ْ

 يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا{. 

وَبَ رًّا   .}وَجَعَلَنِِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصَانّ بِِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا :  عن نبيه عيسى    تعال  وقال
 تِ وَلمَْ يَجْعَلْنِِ جَبَّاراً شَقِيًّا{. بِوَالِدَ 

 بَابُ جَزَاءِ الْوَالِدَيْنِ
أخرجه    (لََ يََْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلََّ أَنْ يََِدَهُ مََلُْوكًا فَ يَشْتََيِهَُ فَ يُ عْتِقَهُ ):  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  

 .(2)مسلم
ثُ، أنََّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُل  يَماَنٌّّ يَطُوفُ بِِلْبَ يْتِ، حَمَلَ أُ سَعِيدُ بْنُ  عن  و  مَّهُ وَراَءَ أَبي بُ رْدَةَ قاَلَ: سََِعْتُ أَبي يََُدِ 

 ظَهْرهِِ، يَ قُولُ:
 إِنّ ِ لَهاَ بعَِيهَُا الْمُذَلَّلُ ... إِنْ أذُْعِرَتْ ركَِابُِاَ لمَْ أذُْعَرِ 

وصححه   ،. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ابْنَ عُمَرَ أتَُ راَنّ جَزَيْ تُ هَا؟ قاَلَ: لََ، وَلََ بِزَفْ رَةٍ وَاحِدَةٍ ثَُُّ قاَلَ: يََ 
 . (3)الألبانّ

 ذِكْرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ الْمَرْءِ مِنْ رِضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِرِضَاءِ وَالِدِهِ عَنْهُبَاب 
.  (الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِ  فِ سَخَطِ الْوَالِدِ   االرَّبِ  فِ رِضَ   ارِضَ )قاَلَ:    عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ، عَنِ النَّبِِ   

 . (4) وَهَذَا أَصَحُّ  موقوفاً، وقال:و مرفوعًا  أخرجه التمذي
 الهِجْرَةعَلَى وَالِدَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ ذِكْر الْبَيَانِ بِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْءِ السُّرُورَ بَاب 

فَ قَالَ: جِئْتُ أبَُِيِعُكَ عَلَى الهِْجْرَةِ، وَتَ ركَْتُ أبََ وَيَّ    عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: جَاءَ رَجُل  إِلَ رَسُولِ اللََِّّ  

 
 . ( 2799( المستدرك )425( صحيح ابن حبان ) 2089( سنن ابن ماجه ) 1900( جامع التمذي )27511(مسند أحمد )1) 

 . ( 1510صحيح مسلم )(2) 

 .قال الألبانّ: صحيح( 11(الأدب المفرد مخرجا )3)

 . ( 1899جامع التمذي )(4) 
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تَ هُمَاارْجِعْ عَلَيْهِمَا فأََضْحِكْهُمَا كَمَا أَ )يَ بْكِيَانِ، فَ قَالَ:   ، وصححه  ه أبو داود والنسائي وابن ماجهجَ رَ خْ أَ   (بْكَي ْ
 .(1) والحاكم ابن حبان 

 هَادِ النَّفْلِ ج رَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَىذِكْر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِ بَاب
هُمَا،   عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَمْروٍ  بْنَ  اللََِّّ  النَّبِِ   قالعَبْدَ  إِلَ  رَجُل   جَاءَ   :  :َفَ قَال الِهَادِ،  في  فاَسْتَأْذَنهَُ  أَحَيٌّ )، 

فَ قَالَ:   اِلله    : أقَْ بَلَ رَجُل  إِلَ نَبِ ِ وفي روايةٍ لمسلمٍ   أخرجاه،  (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ )، قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ:  (وَالِدَاكَ؟
قاَلَ:   اِلله،  مِنَ  الْأَجْرَ  أبَْ تَغِي  وَالِْهَادِ،  الهِْجْرَةِ  عَلَى  أَحَدٌ حَيٌّ؟)أبَُِيِعُكَ  وَالِدَيْكَ  مِنْ  بَلْ   (فَ هَلْ  نَ عَمْ،  قاَلَ: 

قاَلَ:   اِلله؟)كِلَاهُماَ،  مِنَ  الَْْجْرَ  تَغِي  قاَلَ:    (فَ تَ ب ْ نَ عَمْ،  وَ )قاَلَ:  إِلََ  صُحْبَ تَ هُمَافاَرْجِعْ  فأََحْسِنْ    ( الِدَيْكَ 
 . (2) أخرجاه

 لوَالِدَيْنبَاب لِينِ الْكَلَامِ لِ
لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهمَُ قال البر الرحيم جل جلاله: } هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَ ب ْ ا  وَقَضَى رَبُّكَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيََّ

هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَ وْلًَ كَريماً لِ  مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِ  وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّ   .أوَْ كِلَاهُماَ فَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ  وَلََ تَ ن ْ
 . (3) {رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِاَ في نُ فُوسِكُمْ إِنْ تَكُونوُا صَالحِِيَن فإَِنَّهُ كَانَ لِلَْْوَّابِيَن غَفُوراً  .ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَانّ صَغِياً
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وجعل    ،الكون مع الأبوين أفض          ل من الكون معه فجعل  :  لقرافي. قال ا(2549ص          حيح مس          لم )  (3004(ص          حيح البخاري )2)
بل هما موجودان    ،نهما منعاهإ  :ومع أنه لم يقل في الحديث  ،لَ س   يما في أول الإس   لام   خدمتهما أفض   ل من الهاد مع رس   ول الله

ب هذا الحكم رتَّ  فإنه    ؛في أمر الوالدين  وأبلغُ   وهذا الحديث أعظم دليلٍ   ،وهو الكون معهما  ،بِلأفض             ل في حقه    فأمره  ،فقط
بل مجرد وص     ف    ،الأمور الموجبة لبرهماوحاجتهما للولد وغي ذلك من    على مجرد وص     ف الأبوة مع قطع النظر عن أمرهما وعص     يانهما

وإذا قدم   ،غاية    فما بقي بعد هذه الغايةِ   على تقديم ص  حبتهما على ص  حبته    وإذا نص النبِ    ،على ما تقدم ذكره  الأبوة مقدم  
 (.144/ 1الفروق ). بل على المندوبِت المتأكدة ،ولفعلى النفل بطريق الأَ  ،خدمتهما على فعل فروض الكفاية

لأنها حالة الض   عف وش   دة الحاجة،  ؛   بِلذكربَر ت حالة بلوغ الكِ ص   َّ وخُ ،  الأمر بِلإحس   ان إليهما عام في جميع الأحوالال ابن بِديس:  ق(3)
ومظنة الملل والض        جر منهما، وض        يق الص        در من تص        رفاتِما. فهما في هذه الحالة قد عادا في نهايتهما إل ما كان ولدهما عليه في 

فكان بِش         د الحاجة إل التذكي بِا عليه من تُام العناية بِما، ومزيد الرعاية لهما،   ،ن فطرة المحبة مثل ما عندهمابدايته. وليس عنده م
على   ا عليه في كل حالٍ وإن كان ذلك واجبً   ،جانبهما في هاته الحال على الخص     و   وش     دة التوقي والتحفك من كل ما يمس بس     وءٍ 

 العموم.
 والمرض مما يس    تقذره في بيته، كل هذا قد يؤديه إل  بَر كنفه وثقل مؤونتهما عليه، وما يكون من ض    رورات الكِ وطول بقائهما عنده في  

تدل على ذلك وهي كلمة أف بقوله تعال: }فَلَا   فنهي عن التفوه بِقل كلمةٍ ؛  الض          جر والتبرم، فيقول ما يدل على ض          جره وتبرمه
{، فأحرى وأول ما فوق   وهذا أمر بتحمل كل ذلك منهما، ونهي عن التضجر منهما. ها.تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ 
ا ما يخالفانه في آرائه وأفكاره، وقد يتناولَن ما لَ يَب أن تص    ل يدهما ن وفي النش    أة أنهما كثيً ومن ض    رورة مباينتهما لولدهما في الس    ِ  

، أو إظهار للغض      ب في الص      وت  وإغلاظٍ   هما بص      ياحٍ إليه، وقد يس      ألَنه للمعرفة أو للحاجة، وكل هذا قد يؤديه إل نهرهما، أي زجر 
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يقً }وقال:   أبََتِ لمَ تَ عْبُدُ مَا لََ يَسْمَعُ وَلََ يُ بْصِرُ   إِذْ قاَلَ لِأبَيِهِ يََ   .ا نبَِيًّا وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إِبْ راَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِ 
ئًا أبََتِ لََ تَ عْبُدِ  يََ  . أبََتِ إِنّ ِ قَدْ جَاءَنّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يََتِْكَ فاَتَّبِعْنِِ أهَْدِكَ صِراَطاً سَوِيًَّ  يََ  .وَلََ يُ غْنِِ عَنْكَ شَي ْ

أبََتِ إِنّ ِ أَخَافُ أَنْ يَمسََّكَ عَذَاب  مِنَ الرَّحْمَنِ فَ تَكُونَ للِشَّيْطاَنِ   يََ   .يْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَنِ عَصِيًّاالشَّ 
تَهِ    قاَلَ أرَاَغِب  أنَْتَ عَنْ آلِهتَِِ يََ   .وَليًِّا قاَلَ سَلَام  عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ   .لَأَرْجُمنََّكَ وَاهْجُرْنّ مَلِيًّاإِبْ راَهِيمُ لئَِنْ لمَْ تَ ن ْ

 {. رَبيِ  إِنَّهُ كَانَ بي حَفِيًّا
 فَ بَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ   .رَبِ  هَبْ لِ مِنَ الصَّالحِِينَ   . وَقاَلَ إِنّ ِ ذَاهِب  إِلَ رَبيِ  سَيَ هْدِينِ }:  تعال عن خليله إبراهيم  وقال
أبََتِ افْ عَلْ مَا   بُنََِّ إِنّ ِ أرََى في الْمَنَامِ أَنّ ِ أذَْبََُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَ رَى قاَلَ يََ   فَ لَمَّا بَ لَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ يََ   .حَلِيمٍ 

ُ مِنَ الصَّابِريِنَ   {.تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُنّ إِنْ شَاءَ اللََّّ

، فأََصَبْتُ ذُنوُبًِ لََ أرَاَهَا إِلََّ مِنَ الْكَبَائرِِ، فَذكََرْتُ ذَلِكَ (1)كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ )عن طيَْسَلَة بنِ مَيَّاسٍ، قاَلَ:  و 

 
هَرْهُماَ{. وفي هذا أمر له بِلتلطف معهما في الطلب والعرض، والدلَلة على وجه الصواب    واللفك، فنهي عن هذا بقوله تعال: }وَلََ تَ ن ْ

 في الأمر وأبواب الفعل والتك، وبَسن التلقي لكل ما يسألَن ويطلبان. 
وفي هذا أمر بِن يخاطبهما بجميل   ،القبيح المؤذي أمره بِلقول اللين الس     هل الحس     ن بقوله: }وَقُلْ لَهمَُا قَ وْلًَ كَريماً{ولما نهاه عن القول  

، أو يوحش    هما بطول الس    كوت. فليس له أن يتكهما وش    أنهما، بل عن أن يؤذيها في قولٍ   القول، ويؤنس    هما بطيب الحديث. ونهي  
ثُ إن القول إنما هو عنوان ما في الض        مي، ولَ يكون    وجلب الأنس إِليهما، وإدخال الس        رور عليهما.عليه مجالس        تهما ومحادثتهما،  

ن مظهره ومخبره، وعذب جناه، وطاب مغرس  ه. وما راره إلَ  معانيه وما مغرس  ه إلَ  القلب  س  ُ ا إلَ  إذا كان عنوانًا ص  ادقاً، حَ ا ش  ريفً كريمً 
ا أن يكون معهما بِللطف والعطف من ص   ميم قلبه، كما يعرب لها بلس   انه، فيكون محس   نً   فيفيد هذا أن على الولد  الذي ص   در عنه.

  في ظاهره وبِطنه، وذلك هو تُام البر الذي أمر به. لهما حينئذٍ 
الوالدان عند ولدهما في ف  ،م أدب القول، وهذا أدب الفعل، وبيان الحال التِ يكون عليهاتقدَّ   }وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحْمَةِ{

كنفه كالفراخ الض          عيفة المحتاجة للقوت والدفء والراحة، وولدهما يقوم لهما بِلس          عي، كما يس          عى الطائر لفراخه، ويَيطهما بَنوه  
  وعطفه كما يَيط الطائر فراخه، فش  به الولد في س  عيه وحنوه وعطفه على والديه بِلطائر في ذلك كله على فراخه، وحذف المش  به به،

فيكون في الكلام    ،لفراخه  لأن الطائر هو ذو الناح، وإنما يخفض جناحه حنوًا وعطفًا وحياطةً   ؛وأش  ي إليه بلازمه وهو خفض الناح
أي اخفض لهما جناحك الذليل، وهذا   ،إل ص  فةٍ   موص  وفٍ   إض  افةَ   -وهو الهون واللين  -اس  تعارة بِلكناية، وأض  يف الناح إل الذل

وفي ذكر هذه الص    ورة   عليهما بِلإحس    ان.  ، لَ متفض    ل  حتَّ يش    عر بِنهما مخدومان بِس    تحقاقٍ   ،عند حياطتها  ليفيد هونه وانكس    اره
ليكون ذلك  ؛  التِ تش    اهد من الطي تذكي بليغ مرقق للقلب موجب للرحمة، وتنبيه للولد على حالته التِ كان عليها معهما في ص    غره

 (.69. مجالس التذكي من كلام الحكيم الخبي ) قدما إليهأبعث له على العمل وعدم رؤية عمله أمام ما 
  ،لَ على وج ه الخفض ال ذي لَ ذل مع ه   ،والول د م أمور بِن يخفض ج انب ه لأبوي ه؛ ويكون ذل ك على وج ه ال ذل لهم اق ال ابن تيمي ة:  

  ،مر بخفض جناحه وهو جانبه فالرس           ول أُ   ،ح الذل}وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن{ ولم يقل: جنا   :وقد قال للنبِ  
فاقتان ألفاظ القرآن    ،فإنه لم يؤمر بِلذل  ،بخلاف الرس          ول  ،فلا بد مع خفض جناحه أن يذل لأبويه  ،لًَّ مر بخفض جناحه ذُ والولد أُ 

 .(465/ 20 حقه. مجمون الفتاوى )تدل على اقتان معانيه وإعطاء كل معنً 

 (. 543/ 2الخوارج، وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي. الصحاح )(النجدات: صنف من 1) 
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شْراَكُ بِِ  الْإِ الْكَبَائرِِ، هُنَّ تِسْع :  مِنَ  هَذِهِ  ليَْسَتْ  قُ لْتُ: كَذَا وكََذَا، قاَلَ:  وَقَ تْلُ لَِبْنِ عُمَرَ قاَلَ: مَا هِيَ؟   ، للََِّّ
الْمَ نَسَمَ  وَإِلْحاَد  في  الْيَتِيمِ،  مَالِ  وَأَكْلُ  الر بَِِ،  وَأَكْلُ  الْمُحْصَنَةِ،  وَقَذْفُ  الزَّحْفِ،  مِنَ  وَالْفِراَرُ  وَالَّذِي ةٍ،  سْجِدِ، 

 تَدْخُلَ الْنََّةَ؟ قُ لْتُ: إِي يَسْتَسْحرُ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. قاَلَ لِ ابْنُ عُمَرَ: أتََ فْرَقُ النَّارَ، وَتُُِبُّ أَنْ 
، قاَلَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُ لْتُ: عِنْدِي أمُِ ي، قاَلَ: فَ وَاللََِّّ لَوْ ألَنَْتَ لَهاَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَ هَ  ا الطَّعَامَ، لتََدْخُلَنَّ الْنََّةَ  وَاللََِّّ

 .(1) فرد، وصححه الألبانّأخرجه البخاري في الأدب الم (مَا اجْتَ نَ بْتَ الْكَبَائرَِ 
فَةِ، فَكَانَتْ أمُُّهُ في بَ يْتٍ ) عَنْ أَبي مُرَّةَ مَوْلَ عَقِيلٍ،  و  أَنَّ أَبَِ هُرَيْ رَةَ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ، وكََانَ يَكُونُ بِذِي الْحلَُي ْ

بَِبِِاَ فَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يََ أمَُّتَاهُ وَرَحْمةَُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ، فَ تَ قُولُ:  وَهُوَ في آخَرَ. قاَلَ: فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يَخْرجَُ وَقَفَ عَلَى  
ُ كَمَا رَب َّيْتِنِِ صَغِياً،   ُ كَمَاوَعَلَيْكَ السَّلَامُ يََ بُنََِّ وَرَحْمَةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ، فَ يَ قُولُ: رَحِمَكِ اللََّّ بَ رَرْتَنِِ   فَ تَ قُولُ: رَحِمَكَ اللََّّ

 . (2)أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( كَبِياً، ثَُُّ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يدَْخُلَ صَنَعَ مِثْ لَهُ 
 الْإِخْبَارِ عَنْ إِيثَارِ الْمَرْءِ أُمَّهُ بِالْبِرِّ عَلَى أَبِيهِ ذِكْربَاب 

قاَلَ:    (أمُُّكَ )فَ قَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بَُِسْنِ صَحَابَتِِ؟ قاَلَ:  ،  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: جَاءَ رَجُل  إِلَ رَسُولِ اِلله  
أخرجاه، وفي لفكٍ لمسلمٍ:   (ثَُّ أبَوُكَ )قاَلَ: ثَُُّ مَنْ؟ قاَلَ:    ( ثَُّ أمُُّكَ )قاَلَ: ثَُُّ مَنْ؟ قاَلَ:    (ثَُّ أمُُّكَ )ثَُُّ مَنْ؟ قاَلَ:  

 .( 3) (أمُُّكَ، ثَُّ أبَوُكَ، ثَُّ أَدْنََكَ أَدْنََكَ أمُُّكَ، ثَُّ أمُُّكَ، ثَُّ )
؟ قاَلَ:  وع : مَنْ أبََ رُّ هِ، قاَلَ: قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ أمَُّكَ، ثَُّ أمَُّكَ، ثَُّ أمَُّكَ،  )نْ بَِزِْ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 

 . (4)وقال: حديث حسن رواه أبو داود والتمذي (ثَُّ أَبََكَ، ثَُّ الَْْقْ رَبَ، فاَلَْْقْ رَبَ 
الْمِقْدَا و  اللََِّّ  عَنِ  رَسُولَ  أنََّهُ سََِعَ  مَعْدِي كَرِبَ،  بْنِ  يوُصِيكُمْ  )يَ قُولُ:    مِ  بِِمَُّهَاتِكُمْ، ثَُّ  يوُصِيكُمْ  اللََّّ  إِنَّ 

ن أخرجه البخاري في الأدب المفرد، واب  ( بِِمَُّهَاتِكُمْ، ثَُّ يوُصِيكُمْ بِِبََئِكُمْ، ثَُّ يوُصِيكُمْ بَِلَْْقْ رَبِ فاَلَْْقْ رَبِ 
َ يوُصِيكُمْ بِِمَُّهَاتِكُمْ ماجه، ولفظه: ) إِنَّ اللََّّ يوُصِيكُمْ بِِبََئِكُمْ، إِنَّ اللََّّ يوُصِيكُمْ بَِلَْْقْ رَبِ   - ثَلَاثًً    - إِنَّ اللَّّ

 . (5) صحيح هإسنادقال البوصيي:   (فاَلَْْقْ رَبِ 

 
 (. 8(الأدب المفرد )1) 
 ( قال الشيخ عبد الله السعد في تُقيقه: إسناده صحيح.4(الأدب المفرد )2)
؟ لو  عند الولَدة  ألم يبلغك ما تقاس    ي وما تتعذ ب  علي الطنطاوي:  قال الش    يخ  (2548ص    حيح مس    لم )  (5971(ص    حيح البخاري )3)

سب ب لك إنسان عُشْر هذا العذاب لأعرضت عنه ولهجرتَه، هذا إن أنت رفقت به فما انتقمت منه ولَ آذيتَه، ولكن الأم تنسى بعد 
من خروج الولد ألَمَها، ثُ تض        م ه إل ص        درها فتحس  كأن روحها التِ كادت تفارقها قد ردُ ت إليها، وتلُقِمُه ثديها ليمتص     لحظاتٍ 

 (.94/ 2. الذكريَت )حياتِا، فيقوى بضعفها ويسمن بِزالها

   .( 1897( جامع التمذي )5139(سنن أبي داود )4) 

 . (99/ 4( مصباح الزجاجة ) 3661)سنن ابن ماجه   ( 60لأدب المفرد )ا(5) 
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 بَابُ صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِكِ
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتُِشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا تُطِعْهُمَ }قال تعال:   نَا الْإِ ا إِلََِّ وَوَصَّي ْ

تُمْ تَ عْمَلُونَ   {.مَرْجِعُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ
أمُِ ي وَهِيَ مُشْركَِة  في عَهْدِ قُ رَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فاَسْتَ فْتَ يْتُ رَسُولَ عَنْ أَسَْاَءَ بنِْتِ أَبي بَكْرٍ، قاَلَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ  و 

 .(1) أخرجاه  (نَ عَمْ، صِلِي أمَُّكِ )، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله، قَدِمَتْ عَلَيَّ أمُِ ي وَهِيَ راَغِبَة ، أفَأََصِلُ أمُِ ي؟ قاَلَ:  اِلله  
 ابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِإِجَب اللهِ  ذكرِ فضل بَابُ

نَمَا ثَلَاثةَُ نَ فَرٍ يَ تَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فأََوَوْا إِلََ غَارٍ )أنََّهُ قاَلَ:    عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اِلله   بَ ي ْ
لبَِ عْضٍ: بَ عْضُهُمْ  فَ قَالَ  عَلَيْهِمْ،  فاَنْطبََ قَتْ  الْجبََلِ،  فَمِ غَارهِِمْ صَخْرَةٌ مِنَ  انْظُرُوا   فِ جَبَلٍ، فاَنَْْطَّتْ عَلَى 

، فاَدْعُوا اَلله تَ عَالََ بِِاَ، لَعَلَّ اَلله يَ فْرُجُهَا عَنْكُمْ، فَ قَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ    أَعْمَالًَ عَمِلْتُمُوهَا صَالِِةًَ  لِلَِّّ
يَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فإَِذَا أَرحَْتُ عَلَيْهِمْ، حَ  بَدَأْتُ لَبْتُ، ف َ لِ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيراَنِ، وَامْرَأَتِ، وَلِ صِب ْ
تُ هُمَا قَ بْلَ بَنَِِّ، وَأنََّهُ نَََى بِ ذَاتَ يَ وْمٍ الشَّجَرُ، فَ لَمْ آتِ حَتََّّ أَمْسَيْتُ، فَ وَجَ  دْتُُمَُا قَدْ نََمَا، بِوَالِدَيَّ، فَسَقَي ْ

 أُوقِظَهُمَا مِنْ نَ وْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بَِلِِْلَابِ، فَ قُمْتُ عِنْدَ رءُُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ 
، فَ لَمْ يَ زَلْ ذَلِكَ دَأْبِ وَدَأْبَِمُْ  يَةُ يَ تَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ لَهُمَا، وَالصِ ب ْ يَةَ قَ ب ْ  حَتََّّ طلََعَ الْفَجْرُ، أَنْ أَسْقِيَ الصِ ب ْ

هَا فإَِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنّ ِ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْ  هَا السَّمَاءَ، فَ فَرَجَ اللهُ مِن ْ هَا فُ رْجَةً، نَ رَى مِن ْ هِكَ، فاَفْ رُجْ لنََا مِن ْ
تُ هَا كَأَشَد ِ  أَحْبَ ب ْ عَمٍ   ابْ نَةُ  إِنَّهُ كَانَتْ لَِ  اللهُمَّ  الْْخَرُ:  وَقاَلَ  السَّمَاءَ،  هَا  مِن ْ فَ رَأَوْا  الر جَِالُ   فُ رْجَةً،  مَا يُُِبُّ 

ت ُ النِ سَاءَ، وَطلََ  هَا نَ فْسَهَا، فأَبََتْ حَتََّّ آتيَِ هَا بِاِئَةِ دِينَارٍ، فَ تَعِبْتُ حَتََّّ جَََعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئ ْ هَا بِِاَ،  بْتُ إِليَ ْ
هَا، قاَلَتْ: يََ عَبْدَ اِلله اتَّقِ اَلله، وَلََ تَ فْتَحِ الْْاَتَََ إِلََّ بَِقِ هِ  هَا، فإَِنْ كُنْتَ فَ لَمَّا وَقَ عْتُ بَيَْْ رجِْلَي ْ ، فَ قُمْتُ عَن ْ

الل الْْخَرُ:  وَقاَلَ  لََمُْ،  فَ فَرَجَ  هَا فُ رْجَةً،  مِن ْ لنََا  فاَفْ رُجْ  ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ،  ذَلِكَ  فَ عَلْتُ  هُمَّ إِنّ ِ كُنْتُ تَ عْلَمُ أَنّ ِ 
نِِ حَقِ ي، فَ عَرَضْتُ عَلَيْهِ فَ رَقَهُ فَ رَغِبَ عَنْهُ، فَ لَمْ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٍ ، فَ لَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قاَلَ: أَعْطِ 

تُ: اذْهَبْ إِلََ  أَزَلْ أَزْرعَُهُ حَتََّّ جَََعْتُ مِنْهُ بَ قَرًا وَرعَِاءَهَا، فَجَاءَنّ فَ قَالَ: اتَّقِ اَلله وَلََ تَظْلِمْنِِ حَقِ ي، قُ لْ 
لَ: اتَّقِ اللهَ وَلََ تَسْتَ هْزِئْ بِ فَ قُلْتُ: إِنّ ِ لََ أَسْتَ هْزِئُ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَ قَرَ تلِْكَ الْبَ قَرِ وَرعَِائهَِا، فَخُذْهَا فَ قَا

ا بقَِيَ، فَ فَرَجَ اللهُ  وَرعَِاءَهَا، فأََخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فإَِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنّ ِ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ، فاَفْ رُجْ لنََا مَ 
فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ: إِنَّهُ وَاللَِّّ يََ هَؤُلََءِ، لََ يُ نْجِيكُمْ إِلََّ الصِ دْقُ،  لبخاري: )ا  ، وفي روايةٍ (2) ( أخرجاهبقَِيَ مَا  

 
 .(1003صحيح مسلم ) (5978(صحيح البخاري )1)

جلب خي الدنيا والآخرة بِثل الأدب، ولَ اس       تجلب  ما اس       تُ )قال ابن القيم:    (2743ص       حيح مس       لم )  (5974(ص       حيح البخاري )2)
ى ص  احبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الص  خرة؟ والإخلال  فانظر إل الأدب مع الوالدين كيف نجَّ   حرمانهما بِثل قلة الأدب.
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تَ تَ عْلَمُ أنََّهُ كَانَ لِ  فَ قَالَ الْخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْ )وفيها:  (  فلَيَدْعُ كُلُّ رجَُلٍ مِنْكُمْ بِاَ يَ عْلَمُ أنََّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ 
لَةً، فَجِ  لَةٍ بلَِبََِ غَنَمٍ لِ، فأَبَْطأَْتُ عَلَيْهِمَا ليَ ْ ئْتُ وَقَدْ رقََدَا وَأَهْلِي  أبََ وَانِ شَيْخَانِ كَبِيراَنِ، فَكُنْتُ آتيِهِمَا كُلَّ ليَ ْ

أَسْقِيهِمْ حَتََّّ  يَ تَضَاغَوْنَ مِنَ الجوُعِ، فَكُنْتُ لََ  أَنْ   وَعِيَالِ  أَنْ أُوقِظَهُمَا، وكََرهِْتُ  يَشْرَبَ أبََ وَايَ فَكَرهِْتُ 
ف َ  أَنّ ِ  تَ عْلَمُ  فإَِنْ كُنْتَ  الفَجْرُ،  طلََعَ  أنَْ تَظِرُ حَتََّّ  أَزَلْ  فَ لَمْ  لِشَرْبتَِهِمَا،  فَ يَسْتَكِنَّا  مِنْ أَدَعَهُمَا،  ذَلِكَ  عَلْتُ 

 (. خَشْيَتِكَ فَ فَر جِْ عَنَّا
يََْتِ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، )يقول:    عت رسول الله  وعن عمر، قال: سَ 

هُ، فإَِنِ عَلَى اِلله لَْبََ رَّ   ثَُّ مِنْ قَ رَنٍ، كَانَ بِهِ بَ رَصٌ فَبَِأََ مِنْهُ إِلََّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِِاَ بَ رٌّ، لَوْ أَقْسَمَ 
 . (1)مسلمأَخْرَجَه  .فاَسْتَ غْفِرْ لِ، فاَسْتَ غْفَرَ لَهُ  (اسْتَطعَْتَ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ لَكَ فاَفْ عَلْ 

 لهما الاستغفاروللوالدين الدعاء باب 
ؤْمِناتِ{.   امُؤْمِنً : }رَب  اغْفِرْ لِ ولِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَ يْتَِِ  أنه قال  قال تعال إخباراً عن نوحٍ  

ُ
 وَللْمُؤْمِنِيَن وَالم

رَبَّنا اغْفِرْ لِ    . : }رَبِ  اجْعَلْنِِ مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُر يَِّتِِ رَب َّنَا وَتَ قَبَّلْ دُعَاءِ أنه قال  وقال إخباراً عن إبراهيم 
 وَلِوَالِدَيَّ وللِْمُؤْمِنِيَن يَ وْمَ يَ قُومُ الِحسابُ{. 

 {.وَقُلْ رَبِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانّ صَغِياًتعال: }وقال 
نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلََّ مِنْ ثَلَاثةٍَ: إِلََّ مِنْ صَدَقَةٍ ) ، قاَلَ:  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله  و  إِذَا مَاتَ الِْْ

تَ فَعُ   . (2)أَخْرَجَه مسلم ( بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ ن ْ
إِنَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرفَْعُ الدَّرجََةَ للِْعَبْدِ الصَّالِحِ فِ الْجنََّةِ، فَ يَ قُولُ:  ):  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  و 

، أَنََّّ لِ هَذِهِ؟ فَ يَ قُولُ  ، أخرجه أحمد وابن ماجه، وقال العراقي: إسناده حسن  (: بَِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ يََ رَبِ 
 . (3)وأخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفاً

 
مدارج الس الكين (  حبه بِدم ص ومعته وض رب الناس له، ورميه بِلفاحش ة؟ص ا  كيف امتحن  - على الص لاة   وإقبالًَ تأويلًا   -به مع الأم

(2 /368). 

ا في الفتاوى المص رية: لَ بِس بطلب الدعاء بعض هم من  4/320الفرون لَبن مفلحٍ )في  و   (2542(ص حيح مس لم )1) (: )قال ش يخنا أيض ً
م ك ان ل ه من الأجر على دع ائ ه لهم أعظم من أجره لو  بعضٍ، لكن أه ل الفض              ل ينوون ب ذل ك أن ال ذي يطلبون من ه ال دع اء إذا دع ا له

 دعا لنفسه وحدها(.

 .(1631(صحيح مسلم )2)

التمهيد  قال ابن عبد البر في    (370تخريج أحاديث الإحياء )   (36)  ( الأدب المفرد3660( سنن ابن ماجه )10610(مسند أحمد )3)
تفس    يه    (: إس    ناده ص    حيح رجاله ثقات. وقال ابن كثيٍ في4/98وقال البوص    يي في مص    باح الزجاجة )  ،جيد  هإس    ناد  (142/  23)
(: )دل الحديث على أن الَس  تغفار يَط من الذنوب أعظمَها،  6/1855قال الطِ يبِ في ش  رح المش  كاة )  (: إس  ناده ص  حيح.7/434)
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. فرفعهما  ،وقال بيديه نحو السماء   (فع بدعاء ولده من بعدهإن الرجل ليُ ):  ، أنه قالسعيد بن المسيبوعن  
 .(1) مالك أَخْرَجَه 

 وَصْفِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ لِمَنْ تُوُفِّيَ أَبَوَاهُ فِي حَيَاتِهِ ذِكْربَاب 
نَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ   ، قاَلَ: بَ ي ْ : إِذْ جَاءَهُ رَجُل  مِنْ بَنِِ سَلَمَةَ،  عَنْ أَبي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبيِعَةَ السَّاعِدِيِ 

، هَلْ  نَ عَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالَِسْتِغْفَارُ ) بقَِيَ مِنْ بِرِ  أبََ وَيَّ شَيْء  أبََ رُّهُماَ بهِِ بَ عْدَ مَوْتِِِمَا؟ قاَلَ:    فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
أخرجه أبو داود   (هِمَالََمَُا، وَإِنْ فَاذُ عَهْدِهَُِا مِنْ بَ عْدِهَُِا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِِ لََ تُوصَلُ إِلََّ بِِِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِ 

 . (2) وابن ماجه
 الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصِلَ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ رَجَاءَ الْمُبَالَغَةِ ذِكْر بَاب

 فِي بِرِّهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ 
عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ ركُُوبَ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنََّهُ كَانَ إِذَا خَرجََ إِلَ مَكَّةَ، كَانَ لَهُ حِماَر  يَتَوََّحُ  

نَا هُوَ يَ وْمًا عَلَى ذَلِكَ الحِْمَارِ، إِذْ  مَرَّ بِهِ أعَْراَبيٌّ، فَ قَالَ: ألََسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ   الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَة  يَشُدُّ بِِاَ رأَْسَهُ، فَ بَ ي ْ
لَهُ: بَ عْضُ أَصْحَابهِِ  فُلَانٍ، قاَلَ: بَ لَى، فأََعْطاَهُ الحِْمَارَ، وَقاَلَ: اركَْبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ، قاَلَ: اشْدُدْ بِِاَ رأَْسَكَ، فَ قَالَ  

ابيَّ حِماَراً كُنْتَ تَ رَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِِاَ رأَْسَكَ، فَ قَالَ: إِنّ ِ سََِعْتُ غَفَرَ اللهُ لَكَ أعَْطيَْتَ هَذَا الْأَعْرَ 
  ( لِعُمَرَ   إِنَّ مِنْ أبََ رِ  الْبِِِ  صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِ  أبَيِهِ بَ عْدَ أَنْ يُ وَلِِ َ وَإِنَّ أَبََهُ كَانَ صَدِيقًا)يَ قُولُ:    رَسُولَ اِلله  

 .(3)أخرجه مسلم
؟ قاَلَ: قُ لْتُ: لََ، قاَلَ: عَنْ أَبي بُ رْدَةَ، قاَلَ: أتََ يْتُ الْمَدِينَةَ فأََتََنّ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ فَ قَالَ: هَلْ تَدْريِ لمَ أتََ ي ْتُكَ و 

وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبي   (قَبِْهِِ، فَ لْيَصِلْ إِخْوَانَ أبَيِهِ بَ عْدَهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبََهُ فِ  )يَ قُولُ:    سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ  
 .(4) . أخرجه أبو يعلى، وصححه ابن حبان عُمَرَ وَبَيْنَ أبَيِكِ إِخَاء  وَوُدٌّ، فأََحْبَ بْتُ أَنْ أَصِلَ ذَلِكَ 

 
ظنك بِلعامل المس     تغفر؟  ولو لم يكن في النكاح فض     يلة غي هذا، لكفى به  وأنه يرفع درجة غي المس     تغفر إل ما لم يبلغها بعمله، فما  

 فضلًا(.

 .وهذا لَ يدرك بِلرأي :(142/ 23التمهيد ) وقال ابن عبد البر في( 217/ 1وطأ )الم(1)

ه ابن حبان  رواو   ،حديث حس     ن  :قال الحافك:  (106/  4الفتوحات الربِنية )( وفي  3664س     نن ابن ماجه )(  5142(س     نن أبي داود )2)
قوله: )الص لاة عليهما( أي: الدعاء ومنه ص لاة النازة )والَس تغفار لهما( أي: طلب المغفرة، وهو تخص يص    .والحاكم في ص حيحيهما

 (.3092/ 7بعد تعميم )وإنفاذ عهدهما( أي: إمضاء وصيتهما. مرقاة المفاتيح )

 .(2552(صحيح مسلم )3)

وقال الألبانّ في ،  اده ص     حيح على ش     ر  البخاريإس     نوقال محققه:    (432ص     حيح ابن حبان )  (5669(مس     ند أبي يعلى الموص     لي )4)
 .صحيح على شر  البخاري هإسناد :(418/ 3الصحيحة )
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 امْرَأَتِهِبِطَلَاقِ أو أمُّه بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ 
بَ يْتُ، فَذكََرْتُ ذَلِكَ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: كَانَتْ تَُْتِِ امْرأَةَ  أُحِب ُّهَا، وكََانَ أَبي يَكْرَهُهَا، فأََمَرَنّ أَبي أَنْ أطُلَِ قَهَا، فأََ وعن  
فَ قَالَ:  للِنَّبِِ    امْرَأتََكَ )،  طلَِ قْ  عُمَرَ،  بْنَ  اِلله  عَبْدَ  الأربعيََ  أخرجه  حبان  ة،  (  وابن  التمذي  وصححه 

 . (1)والحاكم
 ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمَرْءِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ حَسْبَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِباب 

هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ عن  ُ عَن ْ وَوَلَدُهُ مِنْ  ،إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ) :عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
 . (2) الذهبِوالحاكم، وأقره ابن حبان  هصحح، و ابن ماجهو النسائي و داود  وأب أخرجه  (كَسْبِهِ 

هِ، قاَلَ: جَاءَ رَجُل  إِلَ النَّبِِ     شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَمْروِ بْنِ  و  فَ قَالَ: إِنَّ أَبي اجْتَاحَ مَالِ فَ قَالَ:    عَنْ جَدِ 
أخرجه    (إِنَّ أَوْلََدكَُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالَِِمْ ):  وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    (أنَْتَ وَمَالُكَ لِْبَيِك)

 . (3) ابن ماجه
، إِنَّ لِ مَالًَ وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبي يرُيِدُ و  ، أَنَّ رَجُلًا قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِ  فَ قَالَ:    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
  . (4) أخرجه ابن ماجه (أنَْتَ وَمَالُكَ لِْبَيِكَ )

 
ص     حيح ابن حبان    (2088س     نن ابن ماجه )  (5631الس     نن الكبرى للنس     ائي )  (1189جامع التمذي )  (5138(س     نن أبي داود )1)

 (7253المستدرك ) (427)

 (.2295المستدرك ) (4260صحيح ابن حبان ) (2137سنن ابن ماجه ) (4449سنن النسائي ) (3528(سنن أبي داود )2)

 . (2292سنن ابن ماجه )(3) 

 (.2291(سنن ابن ماجه )4)
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